
    

"الحمد ل ، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه 

   

أصحاب السمو والمعالي ،

أصحاب السعاداة عمداء المدن،

حضرات السيدات والساداة، 

يطيب لنا أن انرحب بأعضاء منظمة المببدن العربيببة، وكافببة المشبباركين فببي مؤتمرهببا العبباام الرابببع

عشر، من وزراء وعمداء ورؤساء ومنتخبي عواصم ومدن الأقطار العربية الشببقيقة، وبممثلببي الجمعيببات

والمنظمات الدولية والجهوية والوطنية، المهتمة بالتنمية الحضرية.

وانود العراب لكم عن عميق تقديرانا للدور الطلائعببي، الببذي تقومبون ببه مبن أجبل تطبوير المدينبة

، لحتضببان هببذه التظبباهراة1990العربية. كما انشيد باختيبباركم لمدينببة مراكببش، للمببراة الثاانيببة، بعببد سببنة 

العربية الكبرى، رعيببا لمببا لهببا مبن عراأقببة تاريخيببة، وعمبق عرببي، ورمزيبة الحبوار بيبن الحضببارات،

والملتقيات العالمية .

وبهذه المناسبة ، انستحضر بكل تقدير ، المنجزات الهامة التي حققتهببا منظمتكببم العتيببداة، فببي خدمببة

الحواضر العربية، والتي أهلتها لتحظى بثقة الحكومات العربية، وتقيم علأقببات متميببزاة مببع جامعببة الببدول

العربية، بفضببل انبببل أهببدافها، وتجربببة وحنكببة المسببؤولين عليهببا، وحجببم وانوعيببة المببدن المنخرطببة فببي

حظيرتها. 

وفي هذا السياق، تتجلى أهمية هذا اللقاء، سواء من حيث عدد وأهمية المشاركين، أومن حيث أهمية

الموضوع، الذي اخترتموه لهذا المنتدى العربي للمدن، والذي يجسد تطلعكم إلى بلببوراة سياسببة جديببداة فببي

تببدبير المببدن . سياسببة للتنميببة الحضببرية تقببوام علببى فتببح المجببال أمبباام المبببادرات، وتفعيببل سبببل التعاأقببد

والتشارك، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمدن العربية.

أصحاب السمو والمعالي،

أصحاب السعاداة عمداء المدن،

حضرات السيدات والساداة، 

في عالم تسوده العولمة والتنافسية، أصبحت المدن مدعواة أكثر مما مضى، لتوطيد علأقات التعبباون

الدولي اللمركزي والشراكة فيما بينها، ومع أطراف أخرى، وطنية وأجنبيببة والفبباداة مببن خبببرات المببدن

العالمية الكبرى التي انرحب بعمداائها ، سبيلها وهدفها تضافر الجهود، وتعبئببة المببوارد الماديببة والبشببرية،

واستغلل التجهيزات، لتحقيق برامج ومشاريع مشتركة. وعمادها في كل ذلك، احتراام خصوصيات المببدن

وثوابت ومقدسات كل بلد، بما يضمن التنمية المستدامة، في المجالت الأقتصادية والجتماعية والعمراانيببة
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والثقافية، وتعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية، واللمركزية، وتلزمها مع اللتمركببز الداري،

واعتماد الحكامة الجيداة وسياسة القرب، محققة بذلك رفاهية وطمأانينة ساكنتها.

وفي هذا الصدد، يتعين أن تلعب المدينة دور الشريك الحقيقي في مسلسببل التنميببة الشبباملة، بمببا فببي

ذلك تحقيق التنمية القروية، وتمثل أقببواة اأقتراحيببة إلببى جبباانب الدولببة والقطبباع الخبباص والمجتمببع المببداني،

لتفعيل مختلف الستراتيجيات التنموية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، والبيئية.

ومن الكيد، أن الجماعات المحلية لم تعد فضاءات أو مؤسسات جامداة، بل تعتبر امتدادات لوحببدات

إدارية واأقتصادية أخرى، تتفاعل مع بعضها البعض، في إطار من التكامل والتنافس في آن واحد. لذا، فإن

أقوتها أصبحت اليوام، تكمن في أقببدرتها علببى التببآلف والتكامببل والتببآزر، والانخببراط فببي أانظمببة وشبببكات

تعاوانية وتشاركية، وطنية ودولية. 

وفببي انفببس السببياق ، فقببد أضببحى مببن مقومببات الحكامببة الجيببداة، التحديببد الببدأقيق لمحبباور التنميببة

الحضرية، الكفيلة بتثمين المؤهلت التنافسية لمداننا، وإخضاع مجهببود التنميببة لمنطببق التجديببد والبتكببار،

واللجوء إلى تقنيات ترويج السياسة الترابية، واعتماد آليات فعالة للشراكة والتعاون. وتشببكل هببذه العوامببل

كلها عناصر للنجاح، ل غنى عنها، للرتقاء بمداننا إلى فضاءات للتساكن والعيش الكريم، فببي حفبباظ علببى

هويتها الصيلة وطابعها الحضاري المتميز.

وحبتى انعطببي للشبراكة، باعتبارهببا آليبة لتحقيبق التنميببة المسبتدامة، بمببداننا وأقراانببا، كامبل فعاليتهبا

ومببدلولها، لبببد مببن تسببخيرها عبببر آليببات التحفيببز والتشببجيع، لخدمببة التنميببة البشببرية، حببتى تسببتجيب

للشكاليات الجتماعية. وذلك بتوفير الظروف المواتية لجلب الستثمار، وتنشيط الشغل، والمحافظة علببى

البيئببة، والتقليببص مببن الفببوارق الجتماعيببة، والفقببر والتهميببش والأقصبباء، وبالتببالي التصببدي لنزوعببات

الانغلق والتطرف والرهاب.

أصحاب السمو والمعالي،

أصحاب السعاداة عمداء المدن،

حضرات السيدات والساداة،

إن المغرب، كباأقي الأقطار العربية الشقيقة، لواع كل الوعي، بالرهاانببات والتحبديات الجديببداة، الببتي

تواجهها مداننا في شتى المجالت. وهذا ما جعلنا انحث حكومتنا والمنتخبين المحلييببن، فببي كببل المناسبببات،

لوضع تصور إستراتيجي وشامل، من أجل النهوض بالوحدات الترابية، على اختلف أانواعها ومستوياتها.

تصور يقوام على مبدأ التعاأقد والشراكة بين الدولة والجماعات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع المداني،

وبناء أأقطاب جهوية متجاانسة جغرافياا، ومتكاملة اأقتصادياا، ومنسببجمة اجتماعيبباا وثقافيبباا، خدمببة للمصببلحة

العامة وضمااناا للتنمية الشاملة المندمجة. وكل ذلك في انطاق اعتبار التنميببة الحضببرية رافعببة أقويببة لبناائهببا
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الموصول لمغرب موحد، وعصري، ومتقدام، مصببون السببياداة التامببة، موحببد الببتراب، متلحببم المكوانببات

البشرية.

وتعتبر برامج التنمية والتهيئة والتأهيل العمرااني، الببتي حظيببت بهببا مببدن الأقبباليم الجنوبيبة للمملكببة

واة وده، وتنخبرط فيبه كافبة مكوانبات المبة بق المغربية، في صداراة مسبار الجهويبة واللمركزيبة البذي انق

وإجماع.

وترسيخاا لهذا التوجه الديمقراطي التنموي الوحدوي، فقد اأقترحنا مبادراة لتخويلها انظبباام حكببم ذاتببي،

كحل توافقي وانهاائي للنزاع المفتعبل حبول مغربيتهبا. وتعبد مدينبة  العيببون، الثيببراة لبدى المغاربببة أقاطببة

والشعوب العربية، التي تمثلون فئاتها الحضرية وأقواها الحية، العضو الفاعل في منظمتكببم، كمثيلتهببا فببي

شمال المملكة، خير مثال على انجاعة مقاربة الشراكة والتعاون، في بلوراة برامج التنمية المحلية.

وإاننا لندعو إلى ترسيخ التعاون الديمقراطي والتنموي الملمببوس بيببن المببدن العربيببة،والرتقبباء بببه،

والترجمة الفعلية لعلأقات التوأمة والخواة التي تجمعهبا، تببدعيما لعمببل منظمتكببم، وجعلهبا أقبواة فاعلبة فببي

المحافل الدولية، للدفاع عن القضايا العادلة لمتنا،والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.

وإاننا لواثقون من أن هذه التظاهراة العربية المتميزاة، ستشكل مناسبة ساانحة لتعميببق التفكيبر الجبدي،

والحوار البناء، وتبادل الخبرات بين الشببقاء العببرب، لتقببديم اأقتراحببات عمليببة وطموحببة، وتفعيببل العمببل

العربي المشترك، ودعم علأقات التعاون والشراكة بين المدن العربية، لجعلها فضاءات للمواطنببة الكاملببة،

ومجالت للتساكن والتضامن، وليس مجرد بنايببات عصببرية، عديمببة البروح العربيببة الصببيلة، فببي صبلة

الرحم والتراحم والتعارف.

وانود في الختاام أن انجدد الترحيب بكم ضيوفاا كرامبباا فببي بلبدكم الثببااني المغبرب، متمنيبن لكببم طيببب

المقاام بين ظهراانينا، في هذه المدينة العريقة التي يمتزج فيها، في اانسجاام، عبببق التاريببخ، وانسببيم الحداثببة،

في تناغم بديع بين الصالة والمعاصراة. وتلكم روح المدانية، وسر تألق المدن، وفي مقدمتها العربية، الببتي

انحيي من خللكم، إخوااننا العزاء أقاداة بلداانها الشقاء، وسكاانها الكراام، رمز النهضة العربية.

أعاانكم ال، وكلل بالنجاح والتوفيق أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته". 
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